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نور القلب 


وو 0 5 22 5 53 5 5 
0 كان «داود»ا لصبيى ب يسير فى حداثة «أنطاكية» (شمال عربى 
جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 8 92 


س اسداس ع صن عو الل 
سوريا)ء مع طبيبه الفارسى «بهزاد»» بعد ان لجح الطبيب فى 


شفائه من مرضه الطويل. 


ان ونأود عقيف البصرء فقد ولد لا يرَى من الدثيًا يك 
وق الطبيب يصف 0105 بالكلمات ما لا يراه قات + ينصت 


7 
0 
أن 


لطبيبه: دون أن يلتفت إليه, ويسمّع وصقه فى سكون, دون 
كه أي انفعال. . وحين انه الطابيب من وصفه لما نوراف 


# > و و و س و -- 
أصوات الطيور, والمياه المنحدرة (النازلة) فى سفح الجيل» 
5 و ١‏ 50 م 2 سق 1 0 « 3 
ولسيم الهواء بين التلال والهضاب» حدقي يكل هذا الوصف يا 


س 1 ده ده و َه 
سيدي؛ وكأآنني أراه بعينين مبصرتين. 


000 وو وع- 2 -- اه اس 
ونظر إليه «داود» بعينين واسعتينء: ساكنتى السوادء وكأنهما 
5 َ 0 1 0 / 


ابضعوان: ثم قال: 


ع ا ع عبر 


- لكنء كم تَمَنَيت يا سيدي أن أَرَى هذه الألوان, التي دَكرتها 
35 الأحمن والأصفي والأزوق. والأنخصضر والأبيض: والأسود 
وما بيتها من درجات الآلّوان» ولو للحظة واحدة. تَبقَى فى 
كاكرتي إلى الأبد. 00 


لذ لاه 


- ّ ع اد 5 ها - 
وكادَ الطبيب «يَهرَاد» أن يَعَبّر عن تأثره وانفعاله بالبكاء؛ رثا 


ا 2 و يك 


لحال مداوة هه وإشفاقا عليه: ننه فوجىء بداود يبتسم» ثم 
.0 وحقه بيده على يدهء قائلاً : 


تُشّفق علي يا سيّدي ؛ شمعي رَحَمَةٌ اللّهِ بي .قد متَحَني الله 
م هه 


عَقْلاُ: رجو أن يكُونَ جد ؛ وسّمعًا قَويَاء يَعوَضني» ٠‏ مع عَقَلِيء 
عين نعمة] الضسوه 


عندئن 3 بَنَ الطّبِيبٌ «بَهرَادَ» داودء في جبينه؛ ٠‏ قائلاً لّه: 


ع 2 


ساي 


لما م و 
تذكر دائمًا يا ذأوة ها كلله لى الآن. فذلك هوالإيمان» 
ف سن ل من مم اس و ع 
والإيسان باللّه ويالحياة, 1 (يحفظك) يا بنى» من كل 
0 م 01 
ضعف, أو حزنء أو ياس. 
2 وو ع من غل ِ 2 مي م 00 
وعاد «داود» وديهزاد» يسيران معاء ويد أحدهما فى يد 


لما اس خا د ام م يي 5 
الآخر. وكان «بهزاد» يوجه «داود» فى سيرهماء بضغطات 
تمدع 2 4 ده ع ع م و - 
حَفيفة ره يده يمنئة ويسرة: وأعلى وأسفل» وقم ينزلان 


وري ع اغي كلق عع 25 


منحدراء أو يَصعدان مكنا ومداود» يستحجيب لضَغْطّة يد 


«يهزاد» فى يَسَرٍ [سهولة). وعجب يواد لأن ا فى 
- 7 م هي 5 


سيره معة: يسير منتصب القامة, مكدو الرَقَبَّة, مرذوع 

د مده ا - 
الرأسء لا 4 6 كمد 6م : في قَلَقٍٍ ومتوتر: مثل 
أكثر 0 فَقَدَ البيص وسمو هراد اتقميةة ونه يرق ينور 


رج 
الة لقلب». 


سأعيش على ذاكرتي 
اجِتَارٌ «بْهرَّادُ» و«داود» حدَائق «أنطاكية» الشرقيّة: وتَوَغّلاً 
مَعا في الجَبّل المجَاور لأنّْاكَيّة صاعديّن إلى القلاع الزومانية 
الأَريّة الضّحَمّة: هَوقَ قمّمِ الجبّلء وبين ذُرَاه (قمّمه) المتّدَرجة 
الارتفاع. 


انه 


وراح الطَبيب يُحدت «داود» عن تلك القلاع. ووقيق أنيا شكال 
قوسا واسعاء يُحيطٌ بأنُطاكية. ويحكي لَه الحكايات عن أسوار 
«أنطاكية» الهائلّة المُحَصّنة؛ المُمتدة فَوْقَ الجَبّلِ وبين القلاع, 
مَسافَة ستة عفر عياف ومن الأبراج الدفاعية في الأسوار 
والقلاع. ثم قَال له: 


ع ا و د بج اا عن #9 2 سخ 


- بين كل برج وآ كن يا ذاية» يمون خط بالتام . فضحك 
ماود وقال: 


نت ط ‏ ال ل 5 
.- عرْتُ الك سي يا سيديء فقد أحصيت عدد خطواتي: 
اتن رن اف الى 2# و - 


ا 
بين كل برج وبرج» تحدثني عنه 


0 - 


- ضكل. اعد ايض ير سج 
فقال له «يهزاد» بدهشة: 


بعال تش بخمل اثلاث فى السيرية دايدة 


3 م 
فقال له «داود»: 


- نعم يا سيديء وأَحَسِبٌ عَددَا كلما ا ا ١‏ 


م م« ب ية 


57 الحدرت أو صعدت:» فإِنّي أأحب 3 آل (أعتاد) الأماكن: 


وكَأنّها بيتي؛ حتى إذا ما سرت فيها وحديء لم أفقد طريقي؛ 

عاش سووده ارنرز !تي التئة. لق حبر ات الطب 1: 

الى التر نك سين افى انشلك قرس منيي آر 

ل أن أَتَدَكّرَ كل طّريق جِيّدًا . فَعَلَى ذاكرّتي 
راك فى بن + 


ع مت عن اسن 2م قر 
فقال له «بهر اد» بإعجاب: 
2 


- اقززالله قلف يسيولك يا قاد د. وأحسبُ أنّكَ ع ملكون أيضاء 
بحاجة إلى غعساء تيك (تستند) علَيها؛ وتتحسس بها طريقك» 


ع # + م 2 5 
حين تسير وحدك بلا رفيق. «» 
2 1 ًِ 


الحواري حبيب النجار 


5 
5 حر 7 ات 


تَوقفُ 1 5 2 أَمام َلَعَةَ شاهقة (عاليّة). وفال 


خم بير 


له «بهزاد »: 


- صو ع فر سَ < لتر مه ل" 0 نس ل وذىبر 
- هذه القَلَعَةُ الصنّحْمَةٌُبناها الإمبراطُور البِيرَنْطِيَ «تَقَقُور 
د كت 


وكاس» وقد جعلها الظاهر «بيبرس» شاه والسيب هو.. 
07 ا «( قائلاً: 


سل قا 2 2 


السَبّبُ تحصن الصليبيَينَ 18 أََنَاءَ احتلالهم لديّار 
الشنام. أعرف ذَلِكَ يا سَيّدِي. حكاه لي أبي. 


فَضَّحكَ الطّبِيبٌُ وقال لَّه: 
- وَمَا الذي تعرمّه أيضا يا داود؟ 
فَقَال لَه «داوف»: 
و م و 2 ع« هه ين ع برع 


بين أنقاضٍ هذه القلعة, ٠‏ يوجد قبّر الحَوَاري «حبيب العا 
الّذى مات شهيدًا ١‏ 
فَقال لّه ويهِرّاد»: 


00 د عدي نه م اص م سام و ده ' 
فاعلم يا داودمءان حبيبا هذاء كان اسمه «سيليبوس» وآنه 


ول رق أعن بعيسى بن مريم» مو اهل «أنطاكية»». وَأن 


| 


كان 
المسلمين يسَمُونهِ -< «حبيب التجار». ويزورون قَبره إِلَى اليوم, 


د ش شبىم بيع 


مثلما يزوره ا 


وانحدرٌ الاثنان او اده ماريّن في تُزُولهما عون الجبلء: 
بأهم آثار «أنطاكية». 9 557 «تهِرَ العاصي»»؛ فَعيرًا قوفَهُ 
فناطر معافق ف قوال الللتاياء مسن #فارهاء باقية اليد اليوم. 

مديئنة الصناعات 
والقرب. مَعندّها كانت تَلتَمي الطّرّقٌ الموَصّلةٌ بين التهر 
والبسدر. بالطّرق البرية التي تؤٌدي من الشاع إلى أمعيا 
المتقرى زشركيا الآن), 


وكانّتَ «أنطاكية» مركرًا من مراكز صناعات: الحرير, 
والصابون , ومرْرَعَةٌ من مزارع :القمح. والزيتُون. وكانت 
تواحيها هّنا وهنّاك؛ في الجبّل , مثّلمًا في الوّاديء شاهدة 
على كثير من الزلازل: القن" ترس فيا «اتطاقيف عبد 
القرون, ويرظمٍ آثار الرّلَزل ظلّت هذه المَّدِينَةٌ بساطًا من 


الخضرة 2 رائع م السمال: بجائب جبال وكا وسو العارية 


الجرداءء والشورها د «سيليبيوس» المعروقف بجبل ااحييت 
التجاو». 


10 


نهر الأسماك 
دَخَلَ «داوذ» مع طَبيبه الفارسي عرَادء إلى بيت أبيه عور 
الأنُطاكي». مُختار (عمدة) قرية مكب الأجارة وكادّتَ قري 
قُويبة من «أنطاكية». وكان 5 ابم أَغْنَى أغنيائهاء لَه في 
القَريّة وضيٍ «أنطاكيّة» متاجر وعقارات, وله حول القرية مَرَارعٌ 
شاسعة. مَْروعةٌ بالقمح والزيثون. 


7س - 


والتام سمل الأسرة: / مع «يهزاد». 0 مائدة : الطَّعامٍ . وكائت 
مائدَة حالّة بالأسماك: المشويّة, 17 والمَسَلُوفّة. 


موسلا طَبَقٌ وايعٌ به سمالت تعايين الماء. التي يُحبّها «داؤة». 
ويَمَضْلُها على كافّة الأسماك قَلاً عظام تَذْكَر بها و الشواف: 


يع م ل مد م اوور 1 هه جمده سم لاس ى عن عن اخ رسن اوداك القن 


مومه > ماب مه 


وَضحك أبوهء وهو يقدم له ملعقة وشوكة خشبيتينء كانت تشتهر 
بصنّعهما سواحل الشام: وَقال: 

- من حكن حَظلتَ يا ذاو أن كي والعاصي مليء عَلَى الدافم 
بثعابين الماء. 

وحِينَ انتهّى لمن العام م عم الدار انيت لكين 
وصبوا على أيديهم مياه الأباريق التحاسية الضة التُقوش. 


11 


ذات نَهَار قال «بّهُزاد» لعمّرٌ الأنطّاكي: 

- آنَّ لضَيّفك «بَهَزاد أن يَرحَلَ أيها المُخْتَارٌ (العٌمدة). 
فقد شفي ابثك «داود» من مَرّضهء وعافاه اللّه. ولا أوصيه إلا 
بالاحتراس من الجِلُوسِ على الأحَجار الرَطّبّة حتى لا يعاوده 
برد الحوض» والفخدين. 

عندئذ فُوجنٌ الرجلان بصوت «دَاودَ» يَقول لآبيه برجاء: 

له كاد لَه يا أبي في الرّحيل عن أنطاكيَة, فأنا بحاجة 
إليه الآنّء وأنَا سليم مَعَاضى أَكْثّرَ مما كُنْتَ في مَرَضي. 

كان «دَاوَدُ» قد دَخَلَ القَاعَة الكبيرةَ لتَوْهِ (حالاً) وسمع ما 
قالّه «بهزاد» لأبيه. وَقالَ الأب للطبيب ضاحكًا : 

ها اثلث قد متيقة تابن أن ابيب على لسان 
«داود». لحك ولّديء وتَعلّق بك. 

فَقَالٌ داو لأبيه: 


- لانم لك حبّي أن يمن الرحيل عن افاعيعر 2 


2 رهم سس 


12 


وعلّم الدواء. ولّن تضن (تبخل) عليه يا أبي بمال. ون تَحرمه 


إقامته معنا :من مَمَارسَة طبه 0 أهل «أنطاكية» وضواحيها. 


2 ِ- ص ام 3 ولام ظة مه 
عندئن قال الطبيب الفارسى لداود بدهشة: 


ايم 


- أُعَلّمَكَ الفارسيّة يا بْنَيء لا بَأسنَ بذَلكَ. << 
و 


قال «داود» بمرارة: 

- كَيَفَ وآنا لا أرَى: ولا أكتّب ولا أقرأ؟ سأقولٌ لَكَ كيف يا 
سيّدي. العلم مَعلُومَات. والعلّم يلقن ويثبت في الذاكرة لمَنْ 
يَشَاء. والطب علّم بوره . والعلاج يتم بالسؤال والجواب 
للمريض. والتفكير يُشَخّصُ المَرَض» والأيدي للمسستس, ألا 
يُمكنُ إذن لفاد البصَرٍأن يتمَلم الب ويُعالَِ بالواء. مُستعينا 
بسواه. حَتَّى وهو بلا بَصّرة 0 


كد 


وَجم (مبقة) الطبيت الفارسي» ثم قال باستسلام: 


لي صر ل 


- عَلَبْسني ون ٠‏ سَأقَيّل ذَلِكَ يا كاوة:- ولعلولة اده 
الفارسيّةً؛ وما أعرمّه منّ الطَّبّ الفارسي والعَرَبِيَ أيضًا لكن. 
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إذَا أردت أن تَمُوقني في العلّم تومل كشن الجهال إلى أمنيا 


- 


ل (تركيًا) وتَعَلّم اليونانية 5 وتجلم متها الصَّب اليوناني. 
عندئذ قال «عمّر» لبهزادة 


- من الأفضلء له ولّك. د نبيعث اوه إلى دمشق» ؛ وتُلّحقَه 
طاليًا ببيمارستان (مسُتشفى) دمشق» ويَتَعَلّم به الفارسية, 


ع يل وو 


فقال له «داود»: 


- يا أبي. إِنّ أحدًا من أطباء دمشق» آن يُسمّحَ بتعليم الطّب 
لمن فَقَدَ ببصره . سيقولوة: الب بحاجة إلى عينين. الطب أكثرٌ 
بن ابسملة لزي يسا إلى ليق .فلا آمل لي في تَعَلّم الطب 


مَقَالَ «بَهَرَادُ» لعْمَرَ الأنطاكي: 
لق دود بالصواب يا أبا قفد . وسأبدُلٌ جهدي في تعليمه ما 


عشت . ومن يدري . .قد أوثرٌ لبقا ضي بَلَدَكُم الجميلة بي عمري . 


85 


لكثنى؛ يا أب دأود: بحاجةٍ إلى أدبي وهم مقيموت: في «شيزاز» ش 


ضف 


بفارس (إيران)» 0 5 شيل مُقامي مَعّ «داود». 
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ب م ” علخي اعت اعت 
فقال «عمر» ليهزاد : 
ع عت بت اسه - 2 و و ” - ره م <> - 
- له حمل هما لهذا الأعر. عدا ترسل مخ ياقى يكل أسلاك 
مع سم - م 00-6 . الى عن د 31 م جم 
إِلَيّكَ. ونَشَرَعَ (نَبَّدأًُ) في إقامة بيت هَسيع, لَك وللأهل؛ في قرية 
مكيب التجاوة. 


انث و 8 را عير 


رع +2 24 


كان العاييية خا | 7 . 4 «دائرة معارف» - 3. متحركة: 


جع د 


اسن ى على فا قدمين. ي. كان بارعا في ي علوم: المنصلئع. والرياشياس. 


وخ 
د 


ولي على ال . وكانٌ يعرف اللقة م 
الفارسية كان يحب درسي لسواه. مثلم يَعَوَى علاج مرضاة. 
كله لم يكن رهبا قي أمَيولقاض أي علم. . فعض الدّاسِه من هم 


25 7 


مثله. يؤثرون (يَفَصْلُون) الحياةٌ بعلّمهم: وتَفعٍ التّاس به على أن 
2 مَوْلّفِينَ للعلوم . وَكَذَلِكَ كانَ هذا العأريب القارسي» 


وراح اود د علَى د يدي «يهزاد», شهرا بعد شهر ؛ وَعاما 
عد عام كُلَّ ما يَعْرِفه «يُهَرَاد» من العلوم: فَقَدَ أي عليه 215 


5 وبي ام 


أن يدرس الصَّبء ظيل أ مدا بدواسية المتطلة.: والعلبيعياقة 
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5 والرّياضيّات. المعروقة في زمانه: بورح يحب إلى الموسيقس: 


ا عرو سنو ا خب 8 انه رعو ست 32 ص 5 و وو 
ويعلمة- كيظه يسم ٠‏ وكيف يَعَزْف) جَتَى يُتسعٌ أفقه العقلي 
د د بن عاك رى م 


لمعارف الطلبه ٠‏ وهي مَعارفٌ مَتَشابكَةٌ: معقدة: بين بين النّفْسِ 


والجسد *” في الجسد صحة 
في التَفْسِ صحةٌ ومرضا. يحل :و3 قب سيق لمر 


8 مثلّما تطلويب يا هؤلاء المرى بستماع الموسيقى, ٠‏ ورؤية 
الحدائق والبساتين. 
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قو لخن عش 22 س 

..وحان دور الطب 
استجاب «داود» لبَرَنَامَجٍ ككن أستَاذه في تعليمه: ود 
في دراسته مد الفارسية, ولغلوم لبد منها لمن 0 الطنه 


00-0 عن عق 5 عو مني 


حتى جاء يوم وَعَى فيه عَقَلّه التاضح. ٠‏ وحَفظت فيه ذاكرثه 


ل 00 


عر لق لفرْسٍِ ومَعَارفَ العلوم الدَنيَويّة التي لا يَعَرقُّها إلى 


وَكانّت قد مَرَت حَمْسَ سنّوات, بَلَعَ مَعَها «داود» العشرين من 


و ريد ووو 2 


العمر فَأَحَدَ نيراك يعلمه ما اه من مُعارف الكلبه: 


ا ا سرام 2ج 


لقشيصا وَعلاجاء وأهراكا وأمراحباه وَأَدَويَة مفردة أو مركية, 
من التّبات, والأحجان والحيدان والمعادة» 


2 سم 5 ساس له 2 د بن 


واعتاد يمراد أن يصحب تلَمِيدَه ادكه معد كلما ذهب 
لزيارة مريضٍ من مَرَضاه هي قُرَى «أنطاكيّة» وضواحيهاء 
ويّصف لَه بصوتٍ سمي حال العريض؛ وأعراض مرضة؛ 


1-5 المريض: 1 اول الشتاضي. م 


- وم اي + م +« دده تج تند - 5 3 
واعتاد «داود» أن يسمع فى جولاته تهامس الناس: 
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و قن :م دير ور 2 م« م «#مس اسم < م 
«فاقد البصر ويدرس الطب؟! لم نسمع بهذا من فبل». 


وس 2 > شير 


واعتاد لع 3 بعرم ن أو يفرح بما يسمعه من تعليقات 


ل 2 م 


7 ع 2 0 
اعتاد «يهزاد» أ 5 0 7 بالأسئلّة, 
85 بهرا نَ جىّ 59 و مَرْضٍ 
ل ع اا 
مويطر» فكان «داود» ة باستفاضة: ودفه. إجابة تجعل 


م دام 3ه 5 0 


«بَهُرَادُ» يَصيح لَه قَرَحَا ابم مودس رتبب ركه 


- 4 


- خمين الله لَك مداق يا فأوك وأبقى لَك ذاكرتك, و 


2 عع مز ٍِ- 
بُسيركة إلى الاك 
و ملم 3 


وتَدَرّجَت ثقّةُ يات بداودء فَراح رك د تحصن المريض»ء 


-0 0 7 42 فت ل د ع - 
الآلم في جسده.؛ ويدق ناقرا مواطن بعينها من صدز الحريضٍ 
2 2 22 - و 2 8 2و - > 1 - 29 
وظهره. ولا يمنا 0 يكف) يسال عن صحوه وبوومة؛ مضه 

و سّ سوم 


وبوله, وتّوبات مرضه في ليله وتهاره, ثم يَلتَفت لأستاذه قَائلاً: 


0-3 


عه اهن مم ام ردي عع لا اعم روما عكة. م2 شر بير 
- أرى أن مرضه كذاء وأن علاجه بكذا وكذاء وغذاءه يكون 


بكذا وككذا. 


16 


8 و 2 
اخر الدروس 


وكان مداود» فد بلغ من العمّر حمسة وعشرين عاماء حيث 


- بدا 9 ذَات صباح بقوله: 


مه داو ع الأيكاحه افير ولكّي صَحيّتُ في بلاد 


فَارٍس تجارا من الرومة والسكيعت إليهم» وهم ة اليوثانية. 


يعضت 


وَاللأتينية تَعَلّمَتْ منّهم ما يفي للحَديث مع يونين والرومَنينَ. 


وف آنَلَكَ 5 مسرن داود إلى بلاد الروم في الأناضولء وبيرَنُطة. 
ولدَلكَ سَتَحَفَطلٌ عَنّى مَا أَعَرمه من النَتيِّ اليُونانيّة واللأتينيّة. أَنْتَ 
ومن سيّكونَ رَضِيقًا لَك في سَمَرِكَ إلى تلّكَ البلاد, وإقامتكَ هناك. 
ومن حُمَنٍ حَظكَ أن ديار الأناضول كُلهاء قد حَضَمت كم الأثراك 


ل ع 2 


العتّمانِيِينَ. مد أن طح محمد الفاتح المٌسَطّنْطينيّة» ل دول 7 
فرصي للك ولرفيقك, لتَعلّمِ اللّقَة الركيّة أيضًا . 


سوام عاج #2 


- وامتكل (أطاع) «داود» لأستّاذه الحبيب: وحفظ عيه مع من 


عرص الك ل بتر هه 


سيكون رَفيقه في سفره: ومُرشْدَه بَقية عمره: ألفاظاء 3 


ا 


من مه اليُونان» ولقة الروؤمان, وَالطّبِيبُ المَعَلّمْ يَضَبطٌ لهم 
التُطَّقَّ 2 في مَخَارِجٍ الخروف؛ ويوضح لَهما المعاني: 


يي سل يللي ير ات 


ويحدد لهما مَوْضعٌ كل سؤال, ومَوَطنَ كل جواب. 
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وداع 


لعن بي لاا 
كان ريق نارف عر وامعيامةة وكان ابن عم لَه وكان معلما مين 


و ربد 2ه - امه 
سام ما اه عن ٠‏ مينر ل ان 6 
ليكون رفيقا لابن عمه «داود» إلى الآيد. 


1 


دار أن يدر ما بت من عير 


7 ا 5 وو ل الا 2 َه مي مم شّى 27 

وكان الاثئان: «داود» و«احمد» قد صارا مستعدين للسفر 

2< َو ٠‏ 2 1 يمس م 00 و مرو 5 
والاغتراب والترحال؛ طليا للعلم حيثما كان. وفال «عمر» لولده 


ايده قبل أَيَامٍ من سفره: 


عاض جسم جو 


- إن شكَّت زَوجِنَاكء حَتّى لا تَفْتنَكَ نساء الروم: ويحتى يكلو 


َلك لما تطلبه من العلم يا حاود. 


2 وم مه 
لكن داود قال له: 
2 م وتر 0 - 


-لا زواع من يطل علنا مثلي. ويَتَحَرَكُ مع رَفيق؛ إلا حين 


ع ضع مه 2 مه 


وودع ا وان 6" الأهل. 517 الفارسي؛: وركبا فرسين؛ 
واتجها إلى الشمال. يَتبَعهُما خادمٌ على َل وكَانت قير خَلَفَ الكل 


أ 


بَغْلّتان أُخْرَيَان مُحَمكّتان بقرب الماءء والأطعمّة المُجَمفّة ال 
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تاريخ مدينهة 


3 مساة و سظ ا ع و م 
فى الطريق فال ابن العم «أحمد» لداود: 
تر م ع اتن قن عوعو 


- الله وعد يا دك العود إلئ اتطلافية . 


تت اع ل بيه 22 


فقال له ادأود 56 


- قر معان ملحن إليه يا هُرٌ أَطَّلآنَ هَذَا المسَرح 
ومني وق ماده ةك أجلن وفك وأنتعيد 


اوس لير ل# س» 


دروسي: معيدك عصر كل يوم. 


5-0-0 وو 5 5 8 .2 
والتفت «داود» إلى ابن العم» وأضاف: 


ع2 > 


- القَرِيبٌ أنَِّي لآ أَعَرِفٌ حَنّى الآنَّ تارد يحًا لأَنْطَاكَيّة مثَلَمًا 


عي بررء ده إن علا تير ا +25 


أعرف جغرافيتها وإغلها . أنْت يا ابن الهم معلم شأخيرني . 


_- حين انْتَشّرت المُسيحيةٌ عساو في واتظاكية) كَادثةٌ 
بَطاركة للمذاهب: الملكانية والمارونية, واليَعقوبِيّة. وَقّد 


سَقَطَت أنطاكيةٌ في فَبضّة الفُرسء 5 . كم اسكردها الرومان» ثم 2 


اس سم 


فتحها العرب علض يد ٠‏ «أبي عييدة بن ؛ الجَرّاح. 5 د ثم استولت 
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-- م 


علَيها الإمبراطوريّة البيرَنْطيَة فَالَسلاحِفة الأتراكف 


فَالصلبِيُونَ َالمَماليك المصريون موقا الغير قر قشت 


جم 6 اج 


للأتراك العتّمانِيَينَ ركم في العام الذي وَلدتَ أنت فيه: أو 


م « ملآ - 


بعده بقليل. 


2 


ع تله ىل ترام 


وكانا يواصلان ميهي بالجياد والبغال ويَتَوَفَانِ مع اللَيّلِ 
في الطّريق» ويأويان إلى خان (تُزْل - ْدق صغير) صغير. على 
الطّريق» من هذه الخانّات, المستّعدة في اللّيل والتّهار, لواح 


المسافرين. 


قَرن الحرب 
مُنَدُ العقد الثاني, من القَرَّنِ السّادس عَشَرٌ الميلاديء الذي 
عاش فيه «داود بن عمّرَ «الأنطّاكي». وفّد اسَتَولّى العثمانيون 
على للضي مصرء وغَربِي جزيرة العرب (الحجاز)ء وشمال 
غْرِبِي فارسء والعراق؛ وجزيرتي: : رودس؛ وفبّرص, وبلاد 
المَجَر بأسرها. وَبَسَطُوا سيادَتَهُم الاسميّة على الشمال 
الإفريقي كُلّه. ولَقَّدٌ بَلَعَتْ الإمبراطورية العثّمانِيَّة في هذا 


000 


القرن أوج (قمَة) انُساعهاء وعزٍّ سلّطانهاء وَعَايَةَ شهرتها 
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9 اخ ص 297 عاو 3 


ومجدها ؛ قبل أن تبدا في طَّريق انحدار طويل, لآ يُكادٌ يُحس 


ده علد 


008 بايا بقيادة الإمبراطور «إيفان الوضيينة تومو 
بتطهير حَوضٍ «تهرٍ القو يك ل جيوقن الدوكّة الصفُويّة 


ع الات نه 


الشيعية إلى الؤراء متوسعوا ضي بلادر َس وحَملُوا أَهُلّهًا 0 


لقاع ايع ع الك متام 2 و١‏ فعا 
وراء النهر (شرقي بحيرة فزوين) وفي أفغانستان. 
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وفي هذا القَرَنِ الذي عاش فيه «داود» ضعفت أسبابٌ الانّصال 


بين الشرق والغرير. والشُمال والجنوب وكَانَت لهذًا الضعّف 
عواقب وكيية ديد السوء) . قالفكر القارسي الإسللامي ف 
صارٌ عاجرًا عن إثارة روح اقم في العالّم الإعادبي 

وفي هّذَا القن أثار البرتغاليُونَ 2 شرور اقتصاديّة 
خطيرة. على المَشَرِقٍ العَرَبِي بِأسّرهء وخَاصةٌ مصرّ. 0 
«فاسكُودي جاما يسفنه ومداييه الحربية, الود »عن طريقٍ 


السسّاحل ارق الإفريقيّة. وضي ما و وجزيرة 


فاك 


سقُطرى» اليَمَتِيّة وشَنُوا حَمَلات عَسكَريّة عَلى الحَبّشّة 
مَتَحَوَلَت لتّجارةٌبِينَ الشتمال والجنوب. عَبَرَدتا الثيل والبحر 
الأحَمَلٍ إلى طّريق رَأس الرجاء الصالح. وبّدَأ غنّى مصرٌ 
الهائل» والبنَدقيَةء في الانحدار إلى مَهَاوِي الفَفّْرٍ. ومَهَدَ هّذا 
الانحدار الطّريق: لكي يَحتّلٌ العثمانيونَ مصدر والشمال 
الأفريقي؛ ويُدَوَّحُوا (ينقلوا) إلى الأناضول شيرة العلّماءء 
والكتب» والعمالّة الفَنَيّة الحرفيّة الماهرة. 


ا د 


وَفي هذا القَرن هاجم الجزائريون؛ ولالرشسيئية سواحل 


التي وهاجم العثّمانيُون جبل طارقء ومدينة «نيس» 
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ا 


(بفرنسا). ومّدينة «أوترانتو» بإيطالّياء وسواحل صغَلّية 
وَاسنَولُوًا عَلى بلاد البَلقان بأسرهاء إلى بحر «الإدراتيك». 
وهَكَدَا كان القَرّنُ السّادس عَشَرَ فَرنّا عاصمًا بالحروب. وتَغَيرٍ 
موازين القوي بير الشرق والغرب, والشمال والجنوب. فسوي 
(انتشرا ت) الانهيارات الاقتصاديّةٌ في بلاد الشرق والجنوب. .ومع 


هّذه الانهيارات بَدَأ 2 الثّقافي والعلمي والتي ٠‏ في الشرق 
والجلويء يقير ما يدت النهضة شى يلاد الشمال. 


وكان على مداوة بن حمر الأنطاكي» الكقيف البصرء اي 
هذا الدّمار في المَشَرِق كله أن 07 بيبا عَالماء 7 ضي 
العلي والصررلة. 


عو 5 
العودة إلى أنطاكية 
أن ودافد: خلال ستو ات عديدة, اللَمَةٌ اليونانيّة واللأتينية 
والتركيّة. وحصل معارف الصلّبّ ركان مع ابن عمه؛ وعادا معا 


إلى «أنطاكية»؛ يحملان تيبي 1 على فهو البغال صناديق ملأى 
بالكتيب المتسووقة., 
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اه وو ف عر ا عاد جا 2 00 د 1 8 
حزن «داود» حين علم بخبر وفاة انية: الوم وذهب لزيارة 


شيريهما وحلين كاي كر القاتحة على روحَيهما حاطب 
أباه. في مَتُواه (قبره): عدوت 101 فَائلةً: 


< “عه هر« عرض اس 2 


- وددت لَوَكُنَت مبّصرًا لأحمل في قَلَبِي صورة وَجَهِكَ يا أبي. 


7 دود بالطّبيب الفارسي ا يَجلس بجانيه: 


- 


يا 
ويقول له: 


5 َس ماس ع 


سم كك 5 7 مهام عي 5 3 #0 اي 3 

- رحلت أمك عنا أولاء وودع أباك الدنيا بعدها. فيل شهر 
تم 3 55 5 ع م م امه اسه 2 2 2 مم 1 
فَقَط يا داود. و«أنطاكية» بأسرها تنتظرك لتكون رئيسا لقرية 


«حبيب النَّجَا 3 طَبِيبًا ل مكنا هنا قد ك لك أ كََ 6 
4 39 0 ترا و كّروة 


وبرغم حزن «داود» فُقّد فرح سام صوت معلّمه؛ كسادقم 
عشي وآياة عَائدَينِ لين قد بيت ٠‏ الأهل, مع ابن العم ؛ وكات 5 


م وي بير 


اود ما كذال تذكر طّرقات «أنطاكية»؛ يَنْحَرِف معها حيثًاء 


مايه 


ويصعد حيثًا ويتَحَدرَ وإيّاها حيثًا لخر 
وفى بيت الأهّلء وَقَّد انْفَشَّعَت (زالت) عَمامَةٌ (سحابة) 


0 2 وو م لاف ع ع لل عا شر بو الع 8 
الحزن» جلس «داود» وابن العم» يحدثان «يهزاد» عن بلاد آسيا 
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١ ا‎ 


20 ء 2 2 2 03 - 5 25 8 00 
الصغرى. والعثمانيين: والرومان البيزنطيين. الدين آثروا 

سِ - 2 25م و و وم ف وام عد ا 
(فضّلوا) البّقاءً مّعَ الأثَرَّاكء في المَدّن والقَرى. وكان «بَهُرَّاد» قد 


0-1 


َع الغاية من الكبّر في السن؛ «بواثر البقاء عع املد في اتطاكية. 


بعيدا عن بطش الصِفُويَينَ الشيعيين, وصراعاتهم الحربية مَعْ 
الأتراك العثمانيين. 


سأرحل إلى مصر 


معي دم وو 3 شع ما سمه دده 20100 - سن اس 
وأعلّن «داود» فى الليلء. لبهزاد, وآعيان فرية «حبيب النجار». 
ع لق ا , 2 اه 0 4 8 ا م ماع 
أنه سيغادر أنطاكية إلى مصر. فقمصر لا تزال دارا للعلم 
ده اه / مه و ب لم ام بير 7 2 5 


م 2 باع اا 7 58 و 2 2 8 م 
العثمانيين» ع يتعير ب 4 و عدا و لبا 


سام ا 


كرت اه 


ره ماع عمس 


وَتَمَهمَ أعيانٌ القريّة رَعْبّة «داود» وَعَرَضْوا علّيه شراء ءَ ما ورٍتّه 


من متاجحر عقارات» ومَرَارع: ليستعين بتّمنها على حياة وادعة 


فى مدينة القاهرة. 


مد 2 و 5 97 م 
وفَالَ «يهزاد» بقلّق على «داود»: 
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عاق ع او خم لم د ال قد 


يويد 0 وتثقيم يوحت في مّدينة مثل القاهرة, 


وي 


#2 0 2 اع عع #2 م ا 
- عاهدت «داود» على اليقاء معكه. وسأظل له. مثلما كنت»: 
مام اا موعي در 00 و مز مو 
القَارِيّ الذي ف لَك والكاتب الذى يملى عليه والدليل الذي 
ع فل ضد 
2 7 و 9 تا مه 
وضحك ابن العم وقال لداود : 
ل سس سس فر 
- في مصرء .يا ابن العم ٠‏ ستتزُوج من بنات مصر. 
٠‏ 1 
هنا المقام 
أ وو عن 2 © 01 2 2 ماس ه98 9 2 
هبط «داود» وابن عمه؛ أرض مصرء واستقّرا بحى الأزهر فى 
1-5 وو - وه سنس وس 
القاهرة. وولى «داود» وجهه شطر (تحو) الييمارستانات 
الملسريق مقامدة الببجاسهان الستصدورف. 
2م * 5 سس نه إل سه تقر 7 0 ور 
َِ 2 - ور عد مه - 2 <> م 
من أهل مصرء ومن المهاجرين إليهاء هربا من الفتن والاضطرابات. 
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30 


31 


0-6 


الأمرا 


5 


نه 


شع ون 
عرفه وهو بالشام؛ و 


سل 


5 


13 


كركياء قاد 


بهاء وعلاجهاء 
حتّمعت لديه 


5 


8 


ص وأعراضهاء وأسيايهاء 
و 


-ه 
هه 


- 
آي 


وا 


ع 


ضاف ! 
2 
معرفه 


0-8 
2 
لا 02 


ليها ما 
طبية نبا 


- 


3 
نية 
2 


2 
و 


وعرف ا 


1 


قواها 


» وا 


فردة 
سما 


هميتها في علا 


0-4 


بها 


مراض. وعرف المزيد عن 


0 


2 


5 


- 


2 


ام 


عا التى 5 


عرس بج اعت للد .سام 


3 والحيوا 


- 


أطباء مصر» ومصادرهاء 


- 


5 


عن 
0 والمعد 


- 


م 


ع5 دى فا 
الآدوية ١‏ 


2 


ملك 
والمركبة2 و 


التَبًا 


اسلل با 


انية 


نية: 


ين خو 


- 


ا 


دراسة منظمة 


رع بي 


3 


مر 
كتب 


د 
اس -: 
السنايقب" 
يمين 
- 


3 
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علّم الدواء 


2-6 
- 


(الصيد 


لة 


( 


فى الما 


هره. 


3 


- 


البيمارستا 


قنع 


وفى 


نَ 


5 


- 


2 


و سِ 


5 0-8 


وو 


دراسة منظمهء 


و 


ملآحَظّاته 


2 


9و 


00 

3 3 
» فيك 
2 


(يُكتيها) 


- 
3 
ً 


لبا 


ره 


جَ الاثنا 


على كنب الطب الع 


عي م بك 
نبك, 
2-2 
2 


5 


8 


ل 2 سق على 
ا 


نْ: وعكف «داود» فى 


2 


5 


البيما 


و 


5-5 


رستان 


- 
0200 


29 


كه 


- 


وو 


و 
/ هي 
/ وا 


وا 


2 
7 
فيه 
7 
- 
و جم 


2 مع م 
ترب. وا 
86 
و 5 
- هنا 


علما متاك ادساف والتديت 
والموا 


| 


2 و ا 
2 
تكمن» أ 
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2 


3 «داود» فَقَال لابن عمه: 


هادكةٌ لا يحب أ 
ور 


ع 


مجو اها عه 
و 
و 3 


.9 
م 
- 
مدمه 
لمصير » 


ع 
و 


رارم 
ووجد «داود» فئع القا 
ل قر 


هرة ا 
نة فيها 


ِ 


1١ ١ 
3 4 
١ 05 8 
1 8 
7 
5 
153 
ل 5 اك‎ 
3 
م‎ ١ 
للا‎ 
١.5 كا ايج‎ 
5 


5 


م 
و 

س 
ب 


وا 2 
م 
بها معتدل» لا 


- 


. قَالمّد 


- 


واللاجئ 


3 
سك 
و 


3 
532 


لع ص سه ص بر 


بِلَعْ ددم قلدقة الف كباثاء حسايا من كُتّب الثّراث العربية, 


رةه 


واليونانية, والفارسية, وَقَرَأها بلّغاتهاء بول قَائمَُ علماء هذه 


008 


سس اس 


المَعْرِفّة بالدواءء كثيرةٌ الأسما ير العطاء؛ وَبّينَ هّذهِ 
الأسماء. كان ابن رَيّن بن الطّبرِي, والكنّدي؛ والزازي: وابِنّ العبّاس 
الأهوازي. وابن الجزار, وابن سيناء والبيروني. وابن ماجه؛ وابن 
التلمين: والقّافقي؛ والإدزيسي؛ وابن مَيمونَء وابن البيطارء 
وكوهين العطار.. 

وقُدْرَ لداود أن يَكونَ هوآخرٌ العلّماء العَرّب بالدواء» وأَنْ 


0 2 م مي .« 


يؤّلف فيه؛ هو الكّفيف البصر. أكير وا كلد وأشهر كتاب. في 


علّمٍ الدواء. 
سر الحب 


قن مر 88 وا 


وداهت يرو «داود» في البيعارستان: ومدينة القاهرة, 


وَضواحيها كطبيب معالج للفقراء والأغنياء, شي حي الأزَهَرٍ. 
فَعِيّنَ بالبيمارستان الكلستييي 557 للعشابينَ في ذَلكَ الحين 
سارل موتقرزك كلالتعيضي الروم لسكا مع السسثوات: حي 


ل 31 


دهاة ليه ' رئيس البيمارستان ذّات يلّة. وقال لَه 
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- يا داود. آنَ لَكَ أَنْ تَشََلَ مَكَانيء رئيس لهّدَا البيمارستان, 
فَقَد كبرت ف في السَنء وآنَ لي أن أستريحَ من عناء العَمَلء وقد 
اختارك الأطباء. في هذا البيمارستان لتكون رَئيسًا لهُم. إِنْ 
قَبلّت» سيصدر الوالي العثّمانِي» قَرارًا بتعيينك في هذا 


المصيه وارى أن تتبلف كلاف من كور البسيرة وحن لمكا 
عير مدي 5 2 ا 2 
> > وو م ع قا جع و و - 2 
وفيل «داود»» فقال له رئيس البيمارستان» ضاحكا: 


ستيه احبلة اعد داوذة العأ والمهازة ل فيان لتلسب 

فَمَالَ لَه 5 ا : 

- هذا من نعَمّة اللّه. وأظّن أن ذَلكَ يَرْجِعٌ إلى أَمَرَين: فنا 
أَعَلّم النّاس كيف يَحافْظُونَ 7 على صحتهم بالوقاية. وكيف 


0 عي ل عبر سبىر رام +« م بي 


يعالجون أنفسهم حين يمرضونء, خَاصَة صة في الأحوال التي لآ 
كدهو إلى أسققارة الحابييت. 
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ا د 


وَمَنَحَت مّدينة القاهرة, على أَلَسنّة الأطبّاء والتّاس وكاود ين 
عُمرٌالأنطاكيٌ» ألقابا يَفُخَريها يوأي عَالمٍ طّبيب, ؛ وبين هذه 
الآلقاب, كَانَتَ القابه أبقراط زمانه: وَالعُلدمَة الطّبيب» 
والحكيم: ٠‏ والمّاهرء والقَريدٌ. والحطبيبٌ الحاذق (الماهر). ٠‏ والعالم 
الكامل؛ ا المبلاب يريو 


لَه 


6 2 عم تو متنا . اتير 
وجَلسَ «داود» ذات لَيلّة, مع ابن عَمَهِ؛ 8 قال له 


- أعد َنَا أورافّاء وأَقَلاماء وأحباراء فَقَد عَرَْتَ على ألا 


م 2 م مه تر ص له 


تذ هب خبرتي بِالصيّدلَة معي» حين أودع الونياء اتن 


ع به 


جوت من العمر خَمسة وحمسين عاما يا ابن العم ١‏ وصبار 
من حَقَّ العلم علي أنْ أُدَوْنَ (أسجل) خبرتيء ومعارفي» 
والدواء 

وكانّ السلطانٌ العتَمانِي اسُلَيمِانَ الأوّل» هد تُوَفيّ في ذَلِكَ 


العام ا 2007 السلطان سليم الثاني» وولي أمرَ مصرء من 
قبل العثُّمانيينَ وال جديد . 
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من الذاكرة 
في السسنّوات الثاليّة. وطوال أمكرَ من ربع شرن. رَاحَ «داود» 
يُعَلِيٍ على ابن عَمَّه؛ ومن ذَاكرته القوية العجيبة, كتابًا في 


ماس 


تلاثة مجلدات» عن الأدوية المفردة: والمركَبّة, من الثّباتّات, 


والمعادن, والحيوانات, ونَادرًا ماكان يكوقفه ليتكبت لكقسية 


0-9 يع 
سوبير لس حير سم 


وللعلّم من أمر شك فيه. أو غاب عَنَّهُ فَيَطْلَبَ من ابن عمهِ 

مرف ها اوم 2 عع هه 

أن يفتح لَه مَرَجِعًا بعينه؛ ويقراً لَهُ في فصل بعينه, معلومات, 
ممم 


بعينها .عن تبات اوعجر أو معدن, أو حيوان .كُم يُوَاصل 
الإملاء من جديد» عن أَنُواعِ العطّارات عند العشابين: 
العطّارَات المّرَة؛ والأفَاويه (التوابل)؛ والبلاسم؛ والعطّارات 


يا ع لا ب و ا ايم 


المُسَهلَةٌ المَلَيّنَةُ؛ والقابضة والعطارات المنومّة 
وَالمُخَدّرَةٌ... عن: الكيناء وجوزٍ القييءء والهتّدباءء 
والداتورة: والكشكاقن والكسكرة: والبنء والشايء 
والحلبة؛ ٠‏ وعود رح المغربيء وقشر الرمان: والعكنّة 


ص« س5 


اوالسورنجان: ور الذهب.. وعن الستامكة والعشبة, 
والبابونج. والراوند, الثم هندي» والخردله والحنظلء 


كات تي 
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ع 3 0 2 5 5-50 ىن 
والكافور. والزنجبيل: وجوز الطيبء والبهارء وكبابة صينيء 
و 2 ا 0 و م 
والمرء والجاؤى والبلسم» والحنتيت,» والميعة السائلة. 
> سم ا - موا اد يي 5 - 
والمصطكي. والكتيراء والعنبرء والقناوسق,2 وآلاف سواها من 
الثباتات: فَضلاً عن المَعَادن وأجزاء الحيّواتات. 


ملح الطعام 
وحينَ وَصَلَّ «داودٌ» إلى ملح الطّعام: قال لابن العم: اكتب يا 


لخبي 


حمد . 


0 


اسم ا ل الشيرة م 
فضحك «أحمد» وقال: 
9 


ولع وضعك «داو» لدعابة ابن العم . كان عي 007 بم 


لاا اس 


«الملح إِمًا مُعدنيء ويُسَمّى: البَرِيء والجبلي؛ وإما مائي 
(يستغرج من مياه البحيرات واليشابيع بابشعار). وطاق 52 
التَنَكَارِ والقلّي, والبورّقي: والأنْدرَاني كلها أنواع م من الملح). 
وكُلّه يُستأصل (يقضي على) البلغم. والرُطوبات اللّرجَة. والسدّد 
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35 


(في الشرايين)؛ نرف الدم: - الأسنان, واللّحمِ الميت» 


ويدمل الجراح؛ ويَذُهبٌ الحَكةٌ والفروح. والجدري مع الأدهان, 
وهنا مَعَ الزّيّت؛ ويمنّع + الللحه ساك الأطعمّة: 0# 


ّم م ول .9 


اللون» نظف المعدة, ويقي من الجدّام». 


ليت الي 


تع م 1 0 
وحين انتهى اداود: أخد اعد هد يبحرا ك أصابعه المجودة 
2 كن 
ليريحهاء ثم قال: 
ع يمي و لس اص داس 555 و 1 إن 8 5 
- قرت في الكتب عليك عن هذا كله. هناك في تركياء وضي 
« و 8 00 7 5 8 8 - 7 11 ” 
دمُشدّقء وهنا في مصرّء لكن حافظتي (ذاكرتي) لم تع كل ما 


دل لبر سس الأ 


2577 ولّم تميز بَينَ هذا وذَاكَ. 


ا - وو 
فضحك «داود» وقال: 
ع ادس عن 


- لوكائت لَدَيّكَ ذاكرةٌ مثل دَاكرّتيء وَلَوكَانَتُلَدَيَّكَ الرغبةٌ في 


22 قاس 


التتحصيل؛ لَمَا وَجَدَتْ ابنّ عم مدْلّك أُمَلِي عليه. وكريما كُنْتَ قد 1 


ل 1 ها 


صرت» أنت الآخرء عَالمًا بالدواء. 


فُقال ابن العم: 
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ل ا ل ا ل ع تن م 


/ - إِنّي سعيد بصحبّتك يا داود: وأشهد الك جمعم ما رق 
5 في الكتب. وسياة بالخبرة بينَ ما اختَلَمَت الأقوال فيه؛ بَينَ 
الأطياف وطسام الثيلاكم الكورين ‏ 

فَمَالٌ داود: 

- مادا يا ابنَ العم؟ 

طقال اأحيمة» خاو ! 

- كَبرَنًا في السِن مَعَا يا داود. وبودٌ كُلَّ النّاسء أن يَعَرِهُوا 
مثلناء ما يعيد القُوةٌ لاوز وال 

فَضَحك «داود» ضّحكًا طويلاً عالياء كُم قال: 

كل لاس . .أم.. أَنْتَ يا ابن العم؟ 

وأضاف: 

- عَلَيّكَ بالتّوابل» والينسون. والقُرنفُل؛ والقّرفة والتّعناع, 

-. و 5 م5 اام ود و و 7 سَّ 
واليقدونس» والثوم والبصل» والفلفل؛ والبهارات2. والشطة 

ا 7 39 ٍء و م 2 ام 
والبيظن: والحَمّامء والشواء (الكباب). والكّلآويء واللّوزء والفول 


539 


الأخضرء والأسماك ذات الأصداف . وَعَلَيَكَ بقل البتدق» وزيت 2 


والمسكء وَالعَتْبَر فَاجِعَلها في شرابك 5-01-1110 
الطّعام والطّعام, هَعَلّيَكَ بام الخلول, وأمثالها من ذَّواتِ 


د ا 


الأصداف . وارجع في هذا كُلّهِ إلى ما أمليثة عليّك. 


وبقيت المقدمة والذيل 
ووضع اي عدوانا لكتابه 01 «تذكرة أولي الألباب 
والجامع للعجب الحواب في عَلَم حلت . وحين اطَلَم عليه 
وقسْس لواو سفن سف هالّه اليك الذي ا وداود («( في 
تأليفه؛ وقآل: 


- جعت مَعارف العلاج والتّداوي مشاعَة بين كل الناس يا و 
لم تَتَرَكُهًا حكّرًا (وقفا) على الأطباء. سوف يَكَرَكَ الأطباء 


الذينَ أَحَبُوكَ ذلك يا دار كم ضاعه سرف فطرق عدا 
سيم 
فقال إداوده مهونا الأمر: 
3 عع قر اخ ات و 0 و م ااه اما مم5 
- يَا صاحبى. أككّر الناس في زماننا لأ يعرفون القراءة والكتابة 
ع ةا ا 1 0 2 لظ ددم ياس اسيم 
ون تَقلَّ حَاجَةٌ النّاس أَبّدَا إلى الطّبيبء ليشخص لهم أمراضهم: 
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ا 
5 
: 
ع 
ْ 


م يع هده د م مور وو 


ويداويهم منها وأظن أن كل ما قتملنه. كرتي لاقت مكلا ب 
في الأمراض اليتسيرقه وَالوَمكمات العابرة: ا م2 ل 


وك السابقُونَ: القن في ببطون الكثب» في كتابٍ واحده سيظل» 
فيما كوف صريععا لادطباء: والصياداة والعطاريي. 


0 رك 
وأضاف داود: 


م مسرم« م س2 ولا 


- علَى أن كتابي هذا ٠‏ حينَ فَكّرَتْ فيه وَجَدَنّه يُنقصه أمران, 
تاأكدا كما فين العّد إن شا الله 
فَقَالَ لّهِ رئيس البيمارستان الأسيق: 
- وما هما هذان الأمرادة 
- وو 
فقال «داود»: 


يام سا تر 


- مقدمك 5 جامعةٌ في صنوف اير وبحوبثٌ أخرّى في علّم 
العلب والأمراض: وفي الأدوية المخردة والمر كي عشي 
الفذلكات (التوادر] والأشيار؛ لتكونّ شى الككاب» مكل البهان 


في الطّعام. 
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2# و هع مي 2 
عندئن قال ابن العم مغاضبا: 


أ 2 


- إِذّن ستعيد كتابَةٌ ما كتَبنَاه. 


2 2 وو وا 0 عمست 2 فى 2 اد 


عو ا | 


- هذا ره والأسر الأخريا داود؟ 
دلت وو 
فقال «داود»: 


4 مم - 2 5 82 و وو 5 و 9 
- ذيل للكتاب» يكون له خاتمة: عنوانه: «تزيين الآأسواق 
- - 3 و و سا اس ع ا 
بتفصيلٍ لقم أشواقٍ العشاق». فالمحبون في زماننا 


عا وي أمراض النّفس من اليه وترون عندَنًا ل 
الأطباء: ولّدى العطاوية نا ستيه علي النّسيانٍ والساوت: 


إذا 5 . الحننيبة»ة لسببٍ من أسباب افق ر والغتى. أ 


القُبّحٍ والجمال؛ أُوالصَفَرٍ والكبر شي اسن والشُرّف 


0 595 م ادم ص و : 2 
والضعة. وسيكون هنذا الذيل» تلخيصا لكتاب «(محجحمد 


الستراج» فى هذا الموضوع. 
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تذكرة داود 2 
نسح الوَرّاقونَ كتاب «داود» في الي والضيولك كتشاماتةه 
أيدي الخَّاصّة والعَامّة: مّعَ الأطباءِ والعَطّارِينَ: محري هن 
اسم الكتاب» ومتا سروت ينهم باسم «تَذْكَرَةٌ داود»» ولسوا معه 
كتابًا آخر لداود 7 3 و . 7 ابسم المارققية في تشحيذٍ 
الأذّهان, وتعديل الأمزجة»؛ ورسائل (كتيُبات) عن حجر 
القلاسفة (الذُهب)؛ وعن إدخال أحكام النّجومٍ في علّمِ الطّب. 


الانسان .. والعلم 
عام ألف وثمانية جور ألقه وخمسماكة وتسعة ووس 
ميلادية, اادج حول «داود» في كه بالازهر, 85 6 من تلاميذه 
اسن 7 ا 


ومحبيه؛ وبِينّهم أطباء وعطارون» وهواة للعمروفة الطَبيّة ٠‏ ورَاح 


اس 


ش «داود» و لَهُم حكمه ووصبانات 


يكف العم شرا أن الكل يَدّعيه وكَمَى الجهل ضعة أن الكل 


لدم هقر 


يتبراً منة» 


شد م 


«الإنّسان يَحَتَّرِم الإنسنان بقَدرٍ 2 يَمُلكُه من مَعْرِفَةٍ يعاري 
وردان شيملة إذا عرس فهثة التعليم الت اليشه. 
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دلق ارقف مستوى الإنسائية, حِيلمًا اسقلم المسلمون مهنّة 
الطب في العلّم». 

«الإتسانٌ إفسان بالقوة إذا لَمّ يُعلّم. فإذا علم كام إتمانا 
بالفعل». 

«عارٌ عَلَى من وهب النطّقَ والتَّميِيرَ أن يطلب رَتَبَةُ (مكانة) 
و الرتبّة القٌصوَى (العلّيا) شي المعَرمّة». 


- 


وَسَأَلهُ طَبيبٌ شاب قا قال لَه 

ع عن و لجو سم 2 2 3 ل وو غات عق 8# عم 

- ما الذي دَفْمَكَ حَقا إلى تأليف كتابك «التذكرة», فتصديت 
به لمُهمّة يهرب الكثيرونَ مِنَ القيام بها؟ 


اط يخ # 


فقال له #داية : 


ل 
بعلن اعت ل ف 2و 


- حينَ تمر ريه وهم مع الأمور الدينية. 
يُمشُونٌ إلى يهودي قَليل الشآن في التُطبيب» ولّيس بطبيب» 
مُمريت على أن علطي عنما مشاعا كياش لويم الجر 
ليَستَفِيدَ به المسلمون. 

- لَكن سقها ءَ لازّموك؛ وتَعَاطُوا الع على يدراف قم اسكقلوا 
ذلك فَآدُوا النااأس في أموالهم وأبدانهم» ليا ّمع والكسبء 
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ل 
2 
1 

2 

13 

١ 


بإطالة أَمّد (مدَّة) العلاج. 


ففال له ساود 
ابني بي وبدوني سكج في كلم في كَل بَلّد ٠‏ في كل 


2 مإ ماق ع 


5 5 وقال: 


2 م 5 َس 5 امشيير يرع راي جعس ا م ام م 
- يسيب ٠‏ هذا البعض ممن لا ضمائر لهم» لمث «أبقراط» يوما 
0 مس م لم« و 


وانتقدله. لله سَمَم لحب في وّماته. وأعطامًا لكل اميه كم جص 
عَن هذا اللو والتَفّدء مَمَسادٌ البَعض لآ يَنَبَي أن يَحَجِبَ الحَيرَ الَف 
عن كُلَ النّاس. ولا المَعْرِفَةَ عن بَعْض النّاس؛ دون بَععضهم الآخَرَ. 
وكانّت السناعةٌ فد قاريت مِنْتَصّف اللَيّلِء شيش زوار مداود» 
مستأذنين» ليتيحوا له فُرْصَة ليَرَقدَ قليلاً ؛ قَبَلَ صّلاة الفَجَرِء كم 


2 


يُغَادرَدَارَهُ ليَصّحَب قافلة للحجاج. مسافرةٌ إلى مَكَةَ عبر سيناء. 


# © © 


2 4 عرصم 


يي مكة أ مدايد بن عمرٌ الانطلكييه ويه الحج؛ ولم يَكَد 
ينهي منهًا حل واقاه الل وه يَصلّي المَجَرّ في المَسّجِدٍ 
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ا 


الحرام. وعاد الحجيج بدونهء فَحَزِن 5 أهل مصرء وكان 
عوازهم فيه جاو اكه عنه في كتابه الخالد «تذكرة 57 


الوّسيط والحديثء 0 وتكرة 0 60 الأملباء 0 
3 ' 2 عم ده 
التّهذيبات: ولّها الملخصات. 


ون «داود» وكتابه «التذكرة». تبت الموسوعات العالمية, وكتب 
ا ا .في الشرق والغرب. 
بَينَّهُم «المُحبّي» في كتابه «خُلاصة لكر ودحَسمّن عبد الستلام» 

في كتابه مكخيرة 5 العطار وتذكرة داود في ضوء اليبو الحديث»». 
و«جابر الشكَرِي» في كتابه «الكيمياءً عند العرب»؛ وممتحيناء فائز 
القَصّر» في كتابه كاري الثياث عند ا وتحمود العاج 
قاسم محمد» في كتابه «المُوجُزٌ لما أضافه العَرَبٌ في الطّب 


والعلوم»؛ والعيف الحليم منتّصر» في كتابه «تاريخ م العلم ودَورٌ العلّماء 


و 


فى تقدمه» و«بروكلمان»» و«فربيه» و«لكلرك» في «دائرة المعار ِف 
الإاسلامية». التى ادها وتشرها الفرنسيوز: 


# 5 
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ولقّد كلت وقزكرة امه المرجع في التّداوِي من الأمراضٍ 
عَدَدًا من الششرون, شي مداويين جاده وكليات ال لصب ضي أوريا 


راي فى الال لَدَى الأطل والتطارين. 

هَفي «التّذكرة» صب «داود» كل معارف السنابقينَ في التّداوي 
ببنظار مغر حليه جمع فيه بِينَ معارف العلوم الشتى؛ 
الوثيقة ثيقة الصلة, بالطّبٌ والصيدلة, وسعرها عرض واحدء هو 
اداو والعلاج بأدوية مستَخلّصّةٍ من الثباتات, وأجزاء 
الحيوانات؛ والمَعَادنء كَانَ فد تَصّدى ها َبْلّه بالذكر. و اشر 
والاختبار, أطباء وعلياء عا" من اليونانيين: والفروسن 
والهنود. والمصربِينَ والعرب» والشستسريية بالإسلام. 

© #©# ة# 

وضي عَصّرِنا الحديث. يشيع العلاج بالأدوية الكيماوية؛ مَعْ 
امات طَبِيعيّة طبيّة مِنَ التّباتات» والمَعَادن والحيّوانات. 

زفي التقريد الأخيرق من الشرّح العظرين, لبو ؛ إلى مسرح 
العلآج الطَبّي» الآدوية الطّبيةٌ دٌ الصَيعبَةٌ لشنازِعَ الآدوية الكيمياوية 


مه امه 
م 
3 2 عت 


عرشها . وتباع هّذه الأدوية الآن في عديدٍ من صيدليات أورياء 
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خ اسع كت 


ا ةُ ومُجَمْفَةٌ ويَقَبلَ عَلَيّها النَامسُ في صّيدليّات عَرَبِيّة؛ وعنّد 
العَطَارينَ. تفاديًا للآثار الجانبيّة, للأدوية الكمياويّة: وهي عودَةٌ 


ل فيها و بن عمر الأنطاكي» وكنايه والتذكرة 1 
الخسارة: التى كانت لهماء فى ارون الخالية. 


١ 
5-85 لعفبيورىى‎ 4 2 
ْ 7 


الانطاكى - 


آخر الصيادلة العرب العظام, المعالجين بالأدوية الطبية الطبيعية. 
عاش فى القرن السادس عشر الميلادى: وولد كفيف البصر على 
ضفاف نهر العاصى., وأجاد عدة لغات وجاب أنحاء تركيا والشام و 
مصر طلبًا للمعرفة. واستقر فى مصر وعمل بها رئيس للصيادلة و 
البيمارستان وترك وراءه كتبًا فى الطب والدواء أشهرها كتابه (تذكرة 
داود) فى ثلاثة أجزاء. جمع فيه أكثر من ثلاثة آلاف نبات. إنها قصة 
تثير الفخار. يقرؤها الصغار والكبار. 


صدر من هذه السلسلة: 


1- إبن النمّيس 


3- بن ماجد 


5- إبن الرزاز 


2- إبن الهيثم 4- القزويني 2 26- تقي الدين 

3- البيروني 5- إبن يونس 277- الرازي 

4- جابرين حيان 16-الخازن 8- الكندي 

5- إبن البيطار 7- الجاحظ 9- الخليل 

6- إبن بطوطة 18 إبِنخلدون 30 إبن حمزة 

7- إبن سينا 9- الزهراوى 33-الزرنوجي 

8- الغارابي 0- الأنطاكي 32-يوحنابن ماسوية 

9- الخوارزمي 1- إبن العوام 33- ياقوت الحموي 

0- الإدريسي 2- الطوسي 4- ثابت بن قرة 

1- الدميري 3- الكاشي 5- ابن ملكا 

2- إبن رشد 4- الوزان 6- ابن الشاطر 
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